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 عالمية الخطاب القرآني
 (*)العمر بن سليمان ناصرالشيخ الدكتور 

إن نفوووب بووم متن عت وتووة  تلفووةف بووو الوو فو الواأوودل مختووون وووا اأوووا   تلفووةف   وود  ووا         

تلو  نقوق  اأودف ف فود فيو        الخطاب القرمني بما يوافق هذه ال فوب  الأأووا  ييعواو  ي يو     

الترغيب  نجد الترهيبف نجد الوتد  نجد الوتيدف نجد خطاباو للعقو بالحفج  البراهينف  نجد 

 .خطاباو للقلب  المشاتر  الأأاسيوف نجد الثواب  نجد العقابف نجد المثو  القصة  الحتمة

 

 :مقدمة -
ة للعالمينف الحمد لله رب العالمينف  الصلال  القلان تل  المبعوث رحم

 : بعد

تل  أين فترل عن الرسوف ففعل   فقد بعث الله تز   و نبي  محمداو 

خاتم ال بيين  المرسلينف  انوز  تلي  القرمن التريم عهيم او تل  التتاب 

 بل  ليخرج ال اب عن الظلما  إلى ال ور بإذن ربهم  يهديهم إلى صراط 

تعدى عائة تانف صار هذا عقتقيم؛  خلا  عدل   يزل عن تمر الأعم لا مخ

التتاب ع هاج اعة تظيمة يمتد افراتها عن الصين شر او إلى المغرب 

 الأندلو غرباوف  طوا  اربعة تشر  رناو  نيف عن الزعان ظو هذا التتاب 

العزيز عصدر هداية  إرشات لملايين البشر الذين انتشر ا في ار ا  العاي 

 .يره ليشمو كو ار ا  المعمورلالقديمف ثم في العصر الحديث اعتد مخ ث

                                                 
 (.السعودية)المشرف العام على موقع المسلم  ،داعية وباحث أكاديمي (*)
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إن هذه الحقيقة التي لا يقتطيع اأد رتها لوضوأها  ثبومخهاف مية تظيمة 

الدلالة تل  ان هذا التتاب ليو ك ي كتابف  ان عا أواه عن مخعاليم 

ليقت ك ية مخعاليمف  أق ل  ذلكف فتيف يتون لتتاب عهما تلا ش ن ف 

ن ف ان يضاهيف بو يقارب كتاباو  بلغت أفة صاأب    ول تبارمخ    زالة بيا

! أوى كلان الله تز   و الذي لا ي مخي  الباطو عن بين يدي  لا عن خلف 

               

               

(.30-39:البقرل)     
 
 

فإذا اضيف إلى عا سبق ان هذا التتاب  د نوز  في الجزيرل العربيةف 

ياوف وياسواتياو  سوياو  تلمياو  ا تصوارياو  ثقافووووم أضووذ في ذيو الأعو هي يوعئ

ثم حمل  العلما   الدتال إلى شت  بقاع الأرض فخضعت لقلطان  الر أي 

اعم تريقة في الحضارل  التقدن بمقياب  -في مخلك المدل الو يزل-الآسر 

  مخعاليمف ذلك الزعانف ايق ا ان هذا التتاب يحمو في طيامخ   يماو  عثلاو

مختفا ز أد ت الإ ليم الذي نوز  في ف  ان مخعاليم  تالمية بمقاييو ذلك الزعان 

 . زعان ا هذاف بتو عا مخع ي  التلمة عن عع  

إن الخطاب القرمني صالح لمخاطبة ال اب  إ  اتهم  إخضاتهم لقلطان  

في ت وبقويلة إن طوفواليم  كوانف  مخعوتوان  عوو زعوليم لحفت  في كو التق

 . اي عتان بإصلاأ  في كو زعان

 عا اوزا  الا تصاتية المعاصرل إلّا تلاعة بهامخة مخد  العاعة تل  هذا 

 .المع   في هذا الزعان
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 في هذه التلما  سوف اأا  ف بإذن اللهف تجلية شي  عن  وانب 

تالمية الخطاب القرمنيف  تموع   شمول  لتو زعان  عتانف تل  اختلاف 

العر ية  الج قية  الثقافية  الدي يةف  سوف يد ر البحث  انتما ا  البشر

 : أو  المحا ر التالية

 .أا ة البشرية لخطاب تالمي :ا لاو

 .القرمني الخطاب تالمية اتلة :ثانياو

 .القرمني الخطاب تالمية سبب :ثالثاو

 .القرمني الخطاب تالمية علاعح :رابعاو

 .القرمني الخطاب تالمية أو  شبها  :خاعقاو

 لا يفومخم  بو الشر ع إثبا  الث ا  تل  الإخول في المتتب العلمي تل  

عا بذلوه عن  هد في يع عاتمخ   إتداتهاف ففزاهم الله خيراو  كو عن 

 .اسهم في هذا العمو

 حاجة البشرية لخطاب عالمي: أولا 
لقد صار العاي اليون كالقرية الصغيرل ا  كاتف بقبب التطور اوائو 

الامخصالا   سرتة  سهولة مخبات  المعلوعا   المعارف؛  هو عا افرز  في  سائو

نوتاو غير عقبوق عن مخقابق الزعنف أيث صار  البشرية مخ تج في س وا  

 .ععد تل عا كانت تحتاج كي مخ تف  فيما عض  لعشرا  الق ين بو القر ن
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هذه الحا  الجديدل بد  ع اسبة لظهور تتوا   افتار تخاطب المجتمع 

اني كل ف  لا مخ حصر في أد ت الإ ليمف فظهر  الشيوتية  العلمانية الإنق

 الليبرالية  غيرهاف بو ظهر  الدتول للعولمةف  الغرض ع ها ان مخصطبغ كو 

الأعم  الشعوب بصبغة  اأدل مخذ ب ععها كو الفر ق الثقافية  الحضارية 

ض  كو المميزا   الخصوصيا  التي بين الشعوبف  نحن ه ا لق ا في ععر

ع ا شة هذه الدتوا   بيان عا فيها عن عقا ئ  ع ا ضة لشرع اللهف فهذا 

يخر  ا تن المقصوتف لت  ا نبين بما سبق ان العاي في  ضع يؤهل  لتقبو 

 .تتول تالمية تخاطب الج و البشري تموعاو

إن المذاهب القابقة لا مخصلح ت د التحقيق لتلبية طموأا  البشر  تحقيق 

تايٍ سريعِ التغير  التحو  يموج بتثير عن القيم سعاتمخهمف ففي ظو 

 الأفتار  المباتئ المتصارتة  المتدافعة كالتي سبق ذكرهاف  في ظو 

اعواج عتلاطمة عن الفتن  المحن  المشتلا  التي مخعصف ب فرات الأسرل 

الإنقانية ييعاو تل  كافة الصعد؛ القياسية  الا تصاتية  الا تماتية 

مية  غيرهاف مخبرز الحا ة الماسة إلى عصباح ي ير الدرب  الدي ية  القِيَ

للحيارى  التائهين في زحمة الأأداثف  إلى ع هاج يعتصم ب  ال اب ليخر هم 

عن ظلما  الحيرل  الشك  الاضطراب  الصراتا  التي تحرق الأخضر 

 اليابو إلى نور الطم ني ة  اليقينف  إلى بر الأعان الذي مخقتقر في  أيامخهم 

 .ظم ععايشهم مخ ت

إن هذا الم هاج لا يمتن ان يتون عن  ضع البشرف لأن عا ملت إلي  

أاوم عن اضطراب ليو إلا انعتاساو لما افرزمخ  تقووم عن افتار  رؤى 
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عتصارتةف سع  كو فريق ع هم بما ا مخي عن  ول لبقط عا يراه ع ها 

ئة ا  بلد  تحتيم ف  فقاو لما يخدن اهوا  بم   و ا   طن  يعزز عصالح ف

ف اعا الم هج (453: الأنعان)           

الرباني فال اب في  سواسية عهما مخشعبت بهم الأهوا  تحت تدالة  دسية 

ر العالِمُ ووؤلا  البشوالق هوزل  خواني انووالأأتان  الميزانف ثم إن الم هاج الرب

فإن عن ا  د شيئاو  بما يُصلِحهم  عا يفقدهمف  عا يَصلُح وم  عا لا يصلحف

 .اترى بما ي اسب   عا لا ي اسب  - لله المثو الأتل - ص ع   ركب  

 عن خصائص ع هج الله الم وز  عن لدن أتيم تليم عققط تد  ان  

ع هج تالمي في طرأ  لا يراتي اأوا  اعة عن الأعم ت ن غيرهاف  لا ع طقة 

ها تميز  ب  تن غيرهاف  غرافية وا خصوصيامخها ت ن غيرها إلّا لمع   ي اسب

. كو ذلك عقتض  العدالة التاعة  الحتمة البالغة
 
 

إن هذا الجمع بين إوية الم هج  تالميت ف لا يتحقق إلا في رسالة  اأدل 

 صلت اهو الأرض بالقما ف هي رسالة الإسلان الخالدل التي اعتن الله بها 

راو للإنو  الجن هاتياو  عبشراو  نذي تل  تباته يون بعث نبي  محمداو 

ف (32:التتوير)     : كلهمف عن عبعث  إلى يون الدين

 اعا الرسالا  الإوية القابقة فلم يبق ع ها تل      الأرض اليون سوى 

اليهوتية  ال صرانية  بقايا اتتيا ف  اليهوتية  ال صرانية كلتاهما كانت 

عقر ن بذلك  لا يقعون لبم إسرائيو ت ن غيرهم عن الأعم؛ اعا اليهوت فهم 

ل شر تي هم بين غيرهمف  اعا ال صارى فقد نشر ا تي هم بين الأعم  الفين 

بذلك مخعاليم عا بين ايديهم عن انا يو مخؤكد ان ال صرانية خاصة ببم 
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: إسرائيو فحقب عثو اليهوتيةف فإنهم ي قبون للمقيحف تلي  القلانف  ول 

ف   ا  في إنجيو عت  (1)«الضَّالَّةِ إِسْرَائِيوَ بَيْتِ خِرَافِ إِلَ  إِلاَّ اُرْسَوْ لَمْ»

لَا  اُعَمٍ طَرِيقِ إِلَ  :َ ائِلاو َ اَْ صَاهُمْ يَقُوعُ اَرْسَلَهُمْ تَشَرَ الاثَْ ا هؤُلَاِ »: ايضاو

 بَيْتِ رَافِخِ إِلَ  بِالْحَرِيِّ اذْهَبُوا بَوِ مَخدْخُلُوا لَا لِلقَّاعِرِيِّيَن عَدِيَ ةٍ َ إِلَ  مَخمْضُواف

ف   د تخو هامخين الديانتين عن التحريف  التبديو عا الله (2)«الضَّالَّةِ إِسْرَائِيوَ

       : ب  تليمف  هما ع قوختان بدين الإسلان

 .(55:م  تمران)      

إن عن مخ عو في الظر ف  الملابقا  التي كانت عو وتل في العاي ب سره 

  دها عتقاربة عع أا  كثير عن انحا  العاي المضطرب   بيو بعثة ال بي 

  الله رسو  ان ف رضي الله ت  فضِ بْنِ أِمَارٍ الْمُفَاشِعِيِّتِيَا اليونف فعن

أَل إِنَّ رَبِ ي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِ مَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي » :خطبت  في يون ذا   ا 
ا حَلالٌ، وَإِنِ ي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ كُلُّ مَ : يَوْمِي هَذَا الٍ نَحَلْتُهُ عَبْدا

مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ  يَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَّ أَتَتْهُمُ الشَّ
َ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الَأرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْ  طَاناا، وَإِنَّ اللََّّ

إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لَأبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ : وَعَجَمَهُمْ إِلَّ بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ 
 .(3)«...هُ نَائِماا وَيَقْظَانَ عَلَيْكَ كِتَاباا ل يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَؤُ 

 عا اشب  الليلة بالبارأةف فقد انتشر التفر  الظلم  البغي في ار ا  

الأرضف  تم الفقات  طمف  لولا بقايا عن اهو الإسلان المتمقتين بدي هم 

                                                 

 .30إنجيل متى، الإصحاح الخامس عشر،  (1)
 .إنجيل متى، الإصحاح العاشر (2)
 .النار وأهل الجنة أهل الدنيا في بها يعرف التي الصفات باب ،(3585) 0/3432 مسلم، صحيح (3)



 
 
 
 
 
 
 
 

 -05 -

 لئن . القابضين تل  الجمر لأظلم     الأرض بما ا ترفت  ايدي بم متن

 إنوزا  القرمن  استدتت إرسا  ال بي كانت الحا   بيو البعثة  د 

التريمف فإن الحا  اليون مخقتدتي نشر هذا التتاب العزيز  حمل  للعالمين 

فإن العاي اليون يعيش .. لي هلوا عن عورته العذب  يقتظلوا بظل  الوارف

 .كوارث  لا كاشف وا إلّا ع هج القرمن
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 أدلة عالمية الخطاب القرآني: ياا ثان
 .مخ ققم إلى  قمين؛ شرتية  كونيةهذه الأتلة 

اعا التونية فتتمثو في انتشار الإسلان في عشارق الأرض  عغاربهاف 

 تخو  ال اب في تين الله افوا او استفابة لدتول القرمن التريمف فاستفابة 

ال اب تل  اختلاف ا  اسهم  اترا هم  لغامخهم  طبائعهم وذا التتاب 

لقي  بولاو ت د كو هؤلا   هذا تليو العزيز تليو اكيد تل  ان خطاب  

اكيد تل  تالميت ف   د ا ر بهذه العالمية كثير عن عفتري الغرب 

 إن»: «إنقانية الإسلان»في كتاب  (1)«عارسيو بوازار» المقتشر ينف يقو  

 يحمو العتو تل  إن  الجاهليةف ترب اخلاق لإصلاح  ط يقدّر ي القرمن

  الحا ا  البشريةف للحقائق طابقة الم  التاعلة الخالدل الشريعة

في كتاب  (3)«ريقلر .ب.  اك»ف  يقو  (2)«الأزع ة كو في الا تماتية

 بين عا  يربط القضاياف لجميع الحلو  يجد القرمن إن»: «الحضارل العربية»

  الوأدل ال ظانف إلى خلق  يقع  الأخلا يف  القانون الديم القانون

الأخذ  تل  يقع  إن .  الخرافا   الققول البؤب تخفيف  إلى الا تماتيةف

  ضع التشريع عاتل  في ...بالرحمة  ي عر بالبرف  يوصي بيد المقتضعفينف

 عيدان  في  المواريثف العقوت  نظم اليوعيف للتعا ن التفاصيو لأتق  واتد

  الحيوانا   الأر ا  الأطفا  ععاعلة تجاه فرت كو سلوك أدت الأسرل

 .(4)«إلخ  الملبوف  الصحة

                                                 

 .معاصر فرنسي وقانوني مفكر، (1)

 .4/2الإسلام،  عن قالوا عماد الدين خليل، (2)
 .في باريس الإسلامي بالمعهد وأستاذ معاصر، فرنسي باحث (3)

 .4/34الإسلام،  عن قالوا ،د الدين خليلعما (4)
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  د َ سِع ع هاج القرمن تبر  ر ن امماو في ا ص  المشرق  امماو في ا ص  

المغربف تختلف الوانهم  الق تهم  اترا هم  ا  اسهم  خلفيامخهم الثقافيةف 

 عع ذلك بقيت أضارمخهم مخزتهر  ر ناوف  رناو بعد  رنف  ظلت اأتان 

 لة وورت عقووورا ف لا مخووطاتو عع التوفوتفدا ف  مختووووب المقوتوتووة مخقوريعوالش

داوف و  ابوين بوالمود العواب الله ت ووتووتم في كوتفد نازلة  ليو وا أووا  مخق

 عا  انتتقت اعم الإسلان في عشارق الأرض  عغاربها إلّا بعد ان ابتعد  

 .تن ع هاج ربهاف  صراط  المقتقيم

لان وولإس كذلك َ سِع ع هاج القرمن عن  ضي تلي  ب ن يعيش في ت لة ا

ا  في ارض العهد ا  تار الَحربف َ سِع الأسير  الطليق  الصحيح  المريض 

 . الغم  الفقيرف بو َ سِع الثقلين في  تلف اأواوم  تل  اختلاف أالامخهم

 : اعا الأتلة الشرتية تل  العالمية فمن التتاب  الق ة  الإياع

 :أدلة الكتاب -أ
       : ع ها  ول  مخعالى فكثيرل  هي

       : ف   ول  مخعالى(455:الأتراف) 

      : ف   ول (4:الفر ان)  

ا  ووذه الآيوة هووف  تلال(35:ب وووس)      

: رلوة الأخيوير الآيورلف  ا  ابن كثير في مخفقواهوابهها تل  المرات ظوو عا ش

 .(1)«المتلفين عن الخلق ييع إلى إلا: اي»

                                                 

 .8/545 ،تفسير ابن كثير (1)
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           :  ع ها  ول  مخعالى

الآيةف      الدلالة ان الله سبحان   مخعالى  د  تد ( 04:الأأزاب) 

ان يرسو لبم متن عن يهديهم إلي ف  الا يتركهم هملاوف فيلزن عن ختم ال بول 

عع انتشار ال اب في الأرض  استمرار الحيال تليها ازع ة تديدل إلى عا شا  

 . ان يتون مخر نبي نبياو وم ييعاو اللهف

     :  عن الأتلة الظاهر  ول  مخعالى

   : ف   ول (53:القلم)     : ف   ول (442:الأنبيا )

 (.52:ص)  

 : أدلة السنة -ب
العديد عن الأأاتيث الدالة تل  هذه الحقيقةف فم ها   رت تن ال بي 

نف في الحديث الذي ر اه ابو هريرلف رضي الله  ول ف تلي  الصلال  القلا

، أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ »: ت   نْبِيَاءِ بِسِتٍ  لْتُ عَلَى الَأ فُضِ 
ا، وَأُرْس ـْالْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الَأرْضُ طَهُوراا وَمَس ةا، وَخُتِمَ بِيَ لْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّ  ـِجِدا

لانف في أديث  ابرف رضي وولال  القووف  ع ها  ول ف تلي  الص(1)«النَّبِيُّونَ 

ةا وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِ  أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ »: الله ت   ف (2)«كَانَ كُلُّ نَبِيٍ  يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّ

 العفم عن البيض حمربالأ المرات : يو»:  ا  ال و يف رحم  اللهف في الشرح

 القوتان؛ عن  غيرهم-فيهم القمرل لغلبة- العرب  بالأسوت  غيرهمف

  غيرهمف العرب عن تداهم عن  بالأحمر القوتانف بالأسوت المرات :  يو

                                                 

 .، كتاب المساجد ومواضع الصلاة(539) 4/924صحيح مسلم،  (1)
 .، كتاب المساجد ومواضع الصلاة(534) 4/924صحيح مسلم،  (2)
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 إلى بعث فقد صحيح  الجميع الجن؛ وتو الأس الإنوف الأحمر :  يو

 .(1)«ييعهم

 : الإجماع أدلة -ج
: في عرامخب الإياع فرحم  الله ف ا  ابن أزن فقد فاتلة الإياعاعا 

: ف فذكر ع ها«بإياع خالف  عن يتفر الاتتقاتا  في الإياع عن باب»

 المدي ة الى المها ر بمتة المبعوث اواشمي القرشي تبد الله بن محمد  ان»

ف فهذا عن المعلون (2)«القياعة يون إلى  الإنو الجن ييع إلى  الله رسو 

بالضر رلف بحيث يتفر عن ي تره  إن ا ر ب بومخ ف تلي  عن الدين 

 هذا في  الآيا »: القلانف  بتو اأتان تي  ف  ا  ابن كثيرف رحم  الله

 عن ععلون  هو رفوتحص ان عن اكثر هذا في الأأاتيث ان كما كثيرلف

 إلى الله و وورس تلي ف لاع وو س الله لوا ووص ان ف ر رلووض لانوووالإس تين

 .(3)«كلهم ابووال 

                                                 

 .5/5شرح النووي على مسلم،  (1)
 .4/432مراتب الإجماع،  ،ابن حزم (2)

 .9/053 ،كثيرتفسير ابن  (3)
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 طاب القرآنيسبب عالمية الخ: ثالثاا 
عن المعلون ان الله تز   و  تد بم متن ع ذ اخرج ابويهم عن الج ة 

 اهبطهما الأرض الا يتركهم يخبطون فيها خبط تشوا ف بو يرسو وم 

هدال ععلمين عبشرين  ع ذرينف يدلونهم تل  طريق الله الموصلة إلى 

ا بة حميدل إلى تيارهم الأ لىف التي اخرج ع ها رضوان ف  التي في سلوكها 

    : الأبوان بمترٍ عن الشيطان  ضعف ع هماف  ا  مخعالى

ف (95:البقرل)             

            :  ايضاو

 (.439:ط )      

ا   عصدا او وذا الوتد كان الله تز   و يرسو لل اب رسلاو  انبي

يصلون اهو الأرض بالقما ؛  أيث إن بم متن  د كثر ا  انتشر ا في بقاع 

الأرض المختلفةف  مخباتد  ع ازوم  مخ وتت بيئامخهم  اختلفت الق تهمف فقد 

كان يرسو لتو  ون رسولاو ع هم يتتلم بلقانهم  يعالج انحرافامخهم 

          : بخاصةف  ا  مخعالى

ف   د (0:إبراهيم)         

كانت عهمة كو نبي في البلاغ ع حصرل في القون ا  الأ وان الذين يرسل  

الله تز   و إليهم ت ن غيرهمف لذا ي مختن ه اك أا ة لعالمية في 

: ف   ا (53:الأتراف)    : الخطابف  ا  مخعالى

ف (85:الأتراف)            

             :   ا 
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         : ف   ا (29:الأتراف)

 (.55:الأتراف)    

فلما ا تضت أتمة الله سبحان   مخعالى ان يرسو رسولاو خاتماو لتو 

الخلق كان عن لوازن ذلك ان يتون الخطاب خطاباو تالمياو غير محلي بحيث 

عا الداتي : ا  هويلق   بولاو  مخفهماو عن كو اعم الأرض؛  ه ا  د يثور سؤ

خلافاو لما  ر  تلي  س ة -لختم الرسالا  برسالة  اأدل إلى كو الأعم 

  عن ثم تحو  الخطاب عن المحلية  الإ ليمية إلى العالمية؟  -الله تز   و

إن الجواب الرئيو الذي ي بغي ان يقتصحب  المقلم عع  وذا القؤا  

  ودف  انوريوا  لما يووالى فعووان   مخعوحبوابهةف ان الله سووئلة المشووره عن الأسو غي

لا يق   تما يفعو  هم يق لونف ف فعا  الله سبحان   مخعالى لا يُق   ت ها 

ف بو يقلم ل  سبحان   مخعالى  يقلم لحتمت ف فهو تز «كيف»ف  «ي»بو

  و أتيم لا يصدر ت   فعو إلا لحتمةف تلمها عن تلمها   هلها عن 

ذه القاتدل فلا ب ب عن مخلمو   وه الحتمةف فإن  هلها؛ اعا بعد التقليم و

ععرفة الحتمة مخزيد اليقين  تحفظ  لوب كثير عن ال اب عن الفتنف  يرت 

 .بها تل  كثير عن الشبها 

  د ذكر اهو العلم بعضاو عن الو وه المحتملة للحتمة عن ذلكف ع ها ان 

التواصو بين الأعم القابقة كانت مخعيش فيما يشب  العزلة تن بعضهاف  ان 

الأعم  الحضارا  كان يتم ببط  شديدف  لما كان تصر البعثة يشهد نوتاو عن 

الاستقطاب بين  ومخين تالميتين فقط هما الفرب  الر نف  كان التواصو بين 

يقير بصورل اسرع مما عض ف كان عن الم اسب ان  -نتيفة ذلك-الأعم 

المتقارع بين اتضا  الأسرل مخعم البشرية رسالة  اأدل؛  ع ها ان هذا التواصو 
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البشرية كان يؤتي إلى شي  عن التشاب  في المشتلا   الآفا  التي مخعاني 

ع ها البشريةف بخلاف عا كان سائداو فيما سبقف أيث مخبين ميا  التتاب 

ا  وورافا   الآفوها عن الانحووان لديولين كووم المرسوة عن اعوو اعوز ان كووزيووالع

هاف  إن ا تمعت عع الآخرين في غيرهاف  هو عا كان عا مختميز ب  تن غير

يقتلزن ان ي مخي كو نبي بعلاج مفا   وع  الخاصة؛ إن هذه ال قطة بالذا  

مخظهر اكثر عا يتون في تصرنا الحاضرف أيث كان لثورل المعلوعا  

 . الامخصالا  اثرها التبير في هذا الأعرف  هو عا ي يتن  ائماو فيما عض 

 وه الحتمة المحتملة ان الله سبحان   مخعالى اصطف   لعو عن الطف  

تل   لد متن ايعينف  ممخاه خير كتب   اأقن شرائع ف فتان  محمداو 

عن الم اسب الا يتون في زعان  ا  بعده شريعة لا مخصو في الحقن لما اعتاز  

 خصت ب  شريعت ف  كان عن تد  الله تز   و  رحمت  بالخلق ان  عو 

التتاب  هذه الشريعة تاعة وم ييعاو ع ذ بعثت ف عصدا او  هذا ال بي  هذا

 (.442:الأنبيا )     : لقول  مخعالى

 ع ها كذلك ان الأ وان القابقة كانت مخ اسبهم تتوا  خاصة مختعلق 

بظر ف شت   اأوا  عت وتة كانوا يتقلبون فيهاف اعا هذه الشريعة ففا   

زعانف كما كانت مخلك ع اسبة ع اسبة كذلك لقائر الخلق في مخر ال

راض تلي  لا يت مخ  إلّا بمعرفة أقيقة ورح هذا ا  الاتتوم في أي هاف  شوللأع

عا كان  عا سيتون تل  الو   الذي يفهم  عن تايش ف فلا سبيو ل قض ف 

 . اعا إثبامخ  فبعمون ال صوص التي مخثبت الحتمة  العد 

 ملامح عالمية الخطاب القرآني: اا رابع
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لآيا  التتاب العزيز يقتطيع ان يتلمو كثيراو عن علاعح هذه  المتدبر

 :العالميةف فم ها

ان الله تز   و كان يعطي كو نبي عن المعفزا  عا ي اسب  وع ؛ -4

  د كانت كو ععفزا  الأنبيا  القابقة أقية عاتيةف فلما كان القحر 

بالعصا  د انتشر في زعن عوس ف تلي  القلانف ايده الله سبحان   مخعالى 

 بما يبطو سحر القحرل؛  لما كان  ون تيق ف تلي  القلانف  د برتوا في 

الطب كانت ععفزمخ  ان يبرئ الأكم   الأبرص  يحيي المومخ  بإذن الله؛ 

فقد كانت ل  ععفزا  أقية كانشقاق القمر  أ ين   اعا نبي ا محمد 

تلي   الجذع  غيرهاف لتن ععفزمخ  التبرى هي هذا التتاب العزيزف  ا 

نْبِيَ »: الصلال  القلان يَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ ـاءِ مِنْ نَبِيٍ  إِل  قَدْ أُعْطِ ـمَا مِنَ الَأ
بِعاا عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياا أَوْحَى اللََُّّ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَا

 . (1)«يَامَةِ يَوْمَ الْقِ 

 لئن كان العرب اهو فصاأة  بلاغة ففا   فصاأة القرمن  بلاغت  

ععفزل وم ان ي مخوا بمثل  بو بعشر سور بو بقورل عن عثل ف فإن ععفزمخ  ي 

مختو ف ت د ذلك  لا مخو فت ت د أد إتفاز العربف بو اعتد  لإتفاز الإنو 

لجن ععهم تل  ان تل  اختلاف ا  اسهم  مخ وع الق تهمف  كذلك إتفاز ا

:الىووواب ف  ا  مخعوود  تل  تالمية خطوي مخوا بمثل  مما ي
 

    

                

الق وولان الخوون  كإ :؛  ياع القو  في إتفاز القرمن التريم(55:الإسرا )

                                                 

 (.453) 4/490؛ صحيح مسلم، (0838) 0/4345صحيح البخاري،  (1)
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لوقف  لا يمتن لأي عن وولان اي  ووبه  كووز   وف فلا يمتن ان يشووت

 .يعارض  ا  ي مخي بمثل الخلق ان 

تحدثت تن الإنقان عطلقاوف  ان ا   ميا  نوزلت تل  رسو  الله -3

: ا  مخعالى
 

               

                  

م وليم ثوعوق  التولوان بالخووقو  تل    و الإنوانو ور اعتوف فذك(2-4:لقوالع)

في عقابو الإنعانف  ك ن في هذا إشارل عبترل  ا كان ع   عن طغيانوع

 .لعالمية الخطابف  الله اتلم

ان ميا  القرمن التريم التي مختحدث تن   و الإنقان  تن تمون -9

ال ابف ميا  كثيرل  داو مخقترب بمفموتها عن ثلاثمائة ميةف بي ما لا نجد 

ا عؤشر لفظ العرب كقون ي مخي  لا عرل  اأدل رغم ان  نوز  بلغتهمف  هذ

 .شديد الوضوح تل  تالمية الخطاب  خر    تن أد ت المحلية  الإ ليمية

ان الله تز   و خاطب البشر تموعاو في كثير عن الآيا ف بغض -0

ال ظر تن   قهم  لونهم  اصلهم بو بغض ال ظر تن تي همف سوا  كانوا 

: عقلمين عوأدين ان كفاراو عن اهو التتاب  غيرهمف  ذلك  ول  مخعالى

بخطاب عباشر عن  (1)أيث  رت  هذه اللفظة في تشرين مية  

 .الله تز   و ا  عقبو ة بلفظ 

                                                 

 .عليه السلام ،في آية أخرى ولكن على لسان سليمان   جاء لفظ  (1)
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ان القرمن التريم في خطاب  لعمون ال اب ي يفرق بين الأعم -5

 الشعوب  الأ  ابف  ي يص فها مخص يفاو ت صرياو  إنما  عو التقوى 

 : البشرف  ا  مخعالى الالتزان بالم هج الرباني هو ععيار التفاضو بين 

              

أيث خطب  ال بي  هف  هو عا اكد(49:الحفرا )     

 إن أل الناس، أيها يا»: فقا  فال اب في اكبر يع للمقلمين في ايان التشريق
 عربي، على لعجمي ول عجمي، على لعربي فضل ل أل واحد، أباكم وإن واحد، ربكم

 رسول بلغ: قالوا أبلغت؟ .بالتقوى  إل أحمر، على أسود ول أسود، على رأحم ول
ف فهذا العد   هذه المقا ال المقيدل علمح عهم عن علاعح تالمية خطاب (1)«الله

 .القرمن

ا  وموا  إلى إتووثير عن الآيوالى تتا في كووبحان   مخعوووان الله س -8

 ميا  التتاب المقطورف  العقو  الفتر  ال ظر في ميا  التون الم شور

ج العقليف ورية لمرألة ال ضوو  البشوبق بيان  عن  صومما يتوافق عع عا س

تركة بين كو البشرف والتي تتا القرمن التريم لإتماوا عش ف هذه الأت ا 

    : لا تختص ب عة ا  شعب ا  ترق ا  لونف  ا  مخعالى

              

                

 .(480: البقرل)         

                                                 

 .إسناده صحيح: ، قال الأرنؤوط(39053) 95/020 ،مسند أحمد (1)
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ان الله تز   و تتا في القرمن التريم للاتتبار بما أو بالأعم -2

القابقةف  لئن كان الأنبيا  القابقون  د تتوا  وعهم لذلك ايضاوف فإنهم 

إنما تتوهم للاتتبار بحا  عن  ا رهم عن الأعم التي يعرفونها  خلفوهاف 

        : ي  القلانف  ا  لقوع فهوتف تل

   : ف  صالحف تلي  القلانف  ا  لقوع (83:الأتراف)

 .(20:الأتراف)    

اعا تتول القرمن التريم فتانت لتو ال اب للقير في الأرض  الضرب 

     : فيها  الاتتبار بحا  كو الأعم القابقةف  ا  مخعالى

             

 .(495-492:تمران م )  

عن هذه الملاعح الد ر الذي ناط  القرمن التريم بالأعة  -5

الإسلاعيةف فهي لا مخقف بعيدل تن المشهد العالمي عتفر ة تلي ف لت ها اعة 

:رائدل فاتلة  عتفاتلةف  يوضح هذا المع   ميا  كثيرلف ع ها  ول  مخعالى
 

           

             

             

:ف   ول (55:ال ور)
 

       

         : ف   ول (409:البقرل)  

       
 
 .(445:يوسف)
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ان البشر أيا   ضية الإيمان بالله ي ققمون إلى اص اف؛ فم هم -3

ف  ع هم تر نبول محمد الم تر لو وت الصانعف  ع هم المؤعن بو وته الم 

اب المتبعون ورك عع  في العباتل غيرهف  ع هم اهو التتوووته المشوون بو والمؤع

لما أرف عن كتب ف  ع هم المؤع ون الموأد نف   د مخ وع خطاب القرمن 

 .التريم ليشمو هذه الأص اف ييعاو

:فخاطب ع تري الصانع في اكثر عن مية عثو  ول  مخعالى
 

   

 .(95:الطور)     

:في غير مية عثو  ول  مخعالى  خاطب ع تري نبول محمد 
 

   

              

 .(48:يونو)  

: خاطب المشركين في كثير عن الآيا  عثو  ول  مخعالى
 

   

 .(33: الأنبيا )          

   :  خاطب اهو التتاب في كثير عن الآيا  عثو  ول 

 .(24:تمران م )      

: خاطب اهو الإيمان في ميا  كثيرل  داو عثو  ول  مخعالى
 

  

               

              

               

 .(449-443:تمران م ) 



 
 
 
 
 
 
 

 -55 -

ان نفوب بم متن عت وتة  تلفةف بو ال فو الواأدل مختون وا -44

اأوا   تلفةف   د  ا  الخطاب القرمني بما يوافق هذه ال فوب  الأأوا  

ييعاو  ي ي   تل  نقق  اأدف ف فد في  الترغيب  نجد الترهيبف نجد 

 الوتد  نجد الوتيدف نجد خطاباو للعقو بالحفج  البراهينف  نجد خطاباو

للقلب  المشاتر  الأأاسيوف نجد الثواب  نجد العقابف نجد المثو  القصة 

 الحتمةف نجد التلان تن تاي الغيب  تاي الشهاتلف نجد تتول للزهد 

في الدنيا إلى  انب الدتول للأخذ ب سباب القول فيها؛  ب ا  تلي  فإن نفوب 

لقر ر في هذا بم متن ييعاو إذا سلمت عن اووى تجد الأنو  الراأة  ا

 .الخطاب الذي لا يشبه  خطاب

ان القرمن التريم مخ ا   كو عا يحتاج إلي  البشر عن اعور تنياهم -44

 اخراهمف  ذلك ببيان عا ي فعهم في  وانب الاتتقات  التشريع  الأخلاق؛ فقد 

ا اب الإنقانَ تن كثير عن الأسئلة التي مخؤر   مما يتعلق ب صو   وتهف  عن 

ا  دهف  عاذا يريد ع  ف  عا عآل  بعد المو ؟  بين ل  عا ي بغي  ا  دهف  لِمَ

تلي  ان يعتقده في ابواب الإيمان المختلفةف  عا ي بغي ان يقون ب  عن تباتا  

 فرائض  ياعاو بحق العبوتية لله تز   و تل  الو   اللائق؛ كما اشتملت 

تصات ميامخ  التريمة تل  مخشريعا  كاعلة في  وانب القياسة  الا 

 الا تماعف  بي ت اصو  الأخلاق الفاضلة  التاعلة  كثيراو عن مخفصيلامخهاف 

 .فتان القرمن التريم بشمول  لتو هذه الجوانب ع هج أيال عتتاعو

 عن علاعح تالمية الخطاب القرمني ان  صالح لتو زعان -43

 عتانف فإن مخشريعامخ   مخعاليم  الحتيمة كانت مخلق  القبو  في عشارق 
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 عغاربها ع ذ العصر الأ   إلى يوع ا هذا إلى عا شا  اللهف  عا زل ا الأرض 

كو يون نقمع تن تخو  عزيد عن ال ابف عن  تلف الأ  اب  عن  تلف 

الطبقا   المقتويا  العلمية  الا تماتية في تين الله سبحان   مخعالىف مخ ثراو 

ي يتن   ا ت اتاو بما  ا  في القرمن التريم كلان الرب تز   وف  لو

عوب  الأعم المختلفة لما   د  ل  هذه المتانة وولعا  الشوطوا   مخويلبي أا 

 . لما تحقق ل  هذا الانتشار تل  ارض الوا ع
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 شبهات حول عالمية الخطاب القرآني: خامساا 
 وعَ  ُ     القرمن التريم بالعديد  ع ذ اليون الأ   عن تتول ال بي 

إن  عن ت د  :يووبيو الله؛ فقوو   تن سوت د وبها  التي مخهدف للصوعن الش

ف   يو إن  يعلم  بشرف   يو إن الجن يوأون ب  إلي ف إلى غير ذلكف ال بي 

  د كان عن بين الشبها  التي اثير  عن زعن بعيد في     القرمن التريم 

 تتول الإسلان شبهة مخ في تالميت   شمول  للف و البشري بزتم ان  خاص 

:و  طائفة عن اليهوتف  ا  ال يقابوري في مخفقير  ول  مخعالىبالعربف  هذا  
 

 محمداو ان تل  تليو في »:        

 يقا  اليهوت عن لطائفة خلافاو كافةف الخلق إلى عبعوث  مل  تلي  الله صل 

 صاتقف رسو   محمداو ان زتموا الأصفهانيف تيق  امخباع العيقوية وم

 .(1)«صةخا العرب إلى عبعوث لت  

 في تصرنا الحاضر يثار في     تالمية الخطاب القرمني نوتان عن 

الأ   ي في هذه العالمية ابتدا ف  الثاني يقر بها  لت   يحرفها : الاتتراضا 

 : سوف نت ا   فيما يلي هذين ال وتين بال قد  التحليو .تن عع اها الصحيح

 : نفي عالمية الخطاب القرآني -أ
الدتوى  ديمةف أيث  ا  بها بعض اليهوت زاتمين  كما سبق فإن هذه

إن بم  :ي يبعث لل اب كافة  إنما للعرب خاصةف  لربما  الوا ان ال بي 

وا تاخلين في تتومخ ف  الثابت ت  ف تلي  الصلال وإسرائيو بعي هم ليق

                                                 

 .0/40 ،تفسير النيسابوري  (1)
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 إن»:   د رت الرازيف رحم  اللهف هذه الدتوى بقول  ... القلانف خلاف ذلك

 كو في صات او بتون  الجزن    ب تلي ف التذب اعت ع أقاو رسولاو كان

:اي  ول  مخعالى-الآية  هذه  بظاهر بالتوامخر ثبت فلما يدتي ؛ عا
 

  

 إلى عبعوثاو كون  يدتي كان ان -     

: يقو  عن  و  يبطو  ذلك القو ف هذا في صات او كون    ب الخلقف ييع

 .(1)«قطف العرب إلى عبعوثاو كان إن 

 في العصر الحاضر ه اك عن ي فون تالمية الخطاب القرمني كذلكف 

 :ا  لاف  عن اتظم أففهم عا يلي سوا  ا ر ا ب بول محمد 

ان القرمن التريم نوز  باللغة العربية  ي مختن زعن نوز ل  لغة  -4

تالميةف لأن العرب ي يتن وم  زن يذكر في العايف  ي مختن وم عدنية 

ارل مخقاتد تل  انتشار لغتهمف  ان الحا  اليون كحا  الأعوف ا  أض

 يؤكد هذا المع   ان القرمن التريم لا مختر م الفاظ  إلى بقية اللغا  

 .بخلاف الإنجيو عثلاو

إن للغة العرب عن الميزا   الخصائص التي مخفوق بها غيرها عن : الجواب

ارل المفرتا ف  امخقاع اللغا  عا هو ععلون للباأثين  الدارسينف عن أيث غز

اللغةف  إيجازها في التعبير تن المقصوتف  كثرل المتراتفا  التي مخراتي 

الفر ق الد يقة في المعانيف إلى غير ذلك؛  هي في الفصاأة  البلاغة مختربع 

تل  ترش اللغا  ييعاوف  هذا عا يؤهلها كي مختون لغة تالمية إن ي نقو 

 .اللغة العالمية الأ لى

                                                 

 .2/324، مفاتيح الغيب تفسير ،رازي ال (1)
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اه وراتف لمع وع عو    ضوريم بمعورمن التواظ القومة الفون مخر دو اعا ت

د تالمية وفهذا اعر يؤك -يرهوبمع   مخفق-ة اخرى لا نقو ععاني  وبلغ

اب  لا العتوف لأن با ي اللغا  لا مخقتطيع ان مخعطي ععاني عفرتامخ  وخط

 تل      الد ةف  اللفظ الواأد عن اي لغة  د يعطي عع    اأداو عن المعاني

التثيرل المحتملة للفظ القرمنيف فتضيع كثير عن الفوائد إن  عو هذا 

اللفظ بد  لفظ القرمنف مما يؤكد تل  مخفوق اللغة العربية عن  هةف  تل  

 .ضر رل تدن مخرية الفاظ القرمن التريم عن  هة اخرى

ت د مخعرض   «الإسلان في الحديثة الاتجاها »في كتاب   (1)« ب»يقو  

 محاكمة تل  يقت د المو ف هذا إن»: لفاظ القرمن التريملم ع مخرية ا

 في ت دلوعق تقلاني بشتو عا أد إلى أففها مخصوغ عتماستة شرتية

 رمنوالق ان عو الوا . لانيووالعق توووالش ذاوه تن بعيدل ارا وبوتوات ل وت ذلك

. الرفيع عروللش بةوبال ق الحا  هي كما اسيواس بشتو مخريت  يمتن لا

 ان يمتن  لا العاتيةف باللغة القرمن عت ون تن التعبير بالإعتان ليو إذ

 ان يجب لغوية براتة ا  مجاز ا  تطف كو لأن  اعثال ف صوره تن يعبر

  طلا ل ألا ل ل  كذلك  القرمن. للقارئ المع   ي بثق ان  بو طويلاو مخدرب

 الشخص افتار حرهاوبق مخعد لأنها تحديده يمتن لا عرمخب بديع  نظم

 رمنوالق لما وك   يوومخ ان كووش  لا. مخعاليم  يولتلق رمنوالق إلى يصغي يالذ

 .(2)«فخار إلى ال قي الذهب  يحو  يشوهها ان إلا يمتن لا اخرى لغة إلى

                                                 

 اللغيية أسييتاذ المعاصييرين، الإنكليييز المستشييرقين إمييام ، يعييد(4382 - 4535) جييب روسيينين الكسيياندر هيياملتون  سييير (1)
 .م4394 سنة لندن جامعة في العربية

 .4/95 ،الإسلام عن قالوا (2)
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 عن  هة اخرى فمعلون عن مخاريخ الإسلان ان اللغة العربية صار  اللغة 

اتت   الأ لى لتثير عن الأعم  الشعوب التي ي مختن مختتلمهاف   د 

المقلمون عن العرب  غيرهم بهذه اللغة ايما اتت ا  أت  إن كثيراو عن 

اساطين اللغة كانوا عن غير العرب كما هو ععلونف  هذا مما يد  تل  

 في الغربية الثقافة»في كتاب   (1) «سارمخون»تالميتها  يبطو هذه الحفةف يقو  

 اختارها التي اللغة انها اتتبار تل  القرمن لغة (إن)»: «الأ سط الشرق رتاية

 يقاتد  هتذا... كاعلة التحديدف بهذا كانتف للوأي  تلا  و الله

.. .المقاصد تن التعبير في الأتل  المثو عقان إلى العربية اللغة رفع تل  القرمن

 .(2)«الحيال عقتضيا  اسم  تن للتعبير ت لية  سيلة( ع ها   عو)

تل  تالمية الرسالة اتتراض غير   اخيراوف فإن الاتتراض باللغة المحلية

صحيحف فمن اين  عن ذا الذي شرط في الخطاب أت  يتون تالمياو ان 

 !يجي  بقائر اللغا ؟

 إذا كان التورال  الإنجيو انوزلت لبم إسرائيو بالقريانية   د انقرضت 

مخلك اللغة فهو عن  ا  بعد عن بم إسرائيو غير  اطبين ب أتاعهما لأن 

 غير؟لقانهم  د مخ

تمة ت د الت ازع وزعة المحووصها الملودل في نصوم المتحوررا  الأعو هو عق

 هي في الغالب الصاترل بالإنجليزية  الفرنقية ت ن المترية لأغلب اللغا  -

                                                 

 فيي وألقيى ربييةالع درس ،(م4344) والرياضيية الطبيعيية العليوم في بلجيني دكتور ،(م4358-4550) سارتون  جورج (1)
 .العربية البلدان من عددًا زار الإنساني، التفكير على العرب فضل لتبيان ممتعة محاضرات بيروت

 .4/33 الإسلام، عن قالوا (2)
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لا سلطان وا تل  بقية ت   العاي بحفة اختلاف اللقان؟ ان هي  -الأخرى

 !الفرنقيةعقررا  تالمية  إن صدر  باللغة الإنجليزية ا  

ان القرمن التريم يركز في ذكر نعيم الج ة تل  عا يعد عوضع  -3

اهتمان العرب ت ن غيرهم عن الأعمف فالتلان تن الأنهار  الزرع  ال خيو 

 الأت اب  الغرف المب ية  اللحم  الفواك  ع اسب لبيئة الصحرا  القاألة 

اب  ال خيو فيها ثماراو التي مخفتقر للمياه  الزر ع  الخيرا ف  التي تمثو الأت 

ععر فة ع لوفة ومف  كذلك الحديث تن الحور العين  هي تمثو بال قبة 

للعرب  مة الجما  بال قبة لل قا ف بي ما هذه الأعور  د لا مختون عوضع 

اهتمان غيرهم عن الأعم التي مخعيش في بيئا  غ ية بالمياه  الزر ع  أيث 

 .العربيختلف ععيار الجما  تما هو عو وت ت د 

لا شك ان اي خطاب تالمي لا بد ان يراتي البيئة الأ لى التي : الجواب

يلق  فيها كي يجد بيئة أاض ة مخقاتده تل  البقا   الانتشارف فعل  

التقليم بما ذكر في الشبهة فإن هذا  أده لا يتفي كي ي وزع تن 

 !الخطاب القرمني صفة العالميةف فتيف إن ك ا لا نقلم بما فيها

ا  ا  ذكره عن نعيم اهو الج ة ل   يمة تالية ت د العربف لا شك إن ع

في ذلكف إلا ان ل   يمة كبيرل ت د غيرهم ايضاوف فإن الاستمتاع بالما  

 الخضرل  الو   الحقن مما مختفق تلي  طباع البشر القوية في ار ا  

 .المعمورل  ليو اعراو خاصاو بالعرب

كما بي   القرمن التريم ي   عن  هة اخرى فإن نعيم الج ة الحقي

يقتصر تل  عا ذكرف بو هذه اعثلة ل عيمهاف ففيها عن انواع الزي ة الفاخرل 

كالق دب  الحرير  الإستبرق  اللؤلؤ  الذهب  الفضة  غير ذلكف عا يخلب 

 .لب اكثر اهو الأرض نعيماو تل  اختلاف ا  اسهم
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عور الحقيةف بو إن  عن  هة ثالثة فإن نعيم الج ة ي يقتصر تل  هذه الأ

فيها عن ال عيم المع وي اضعاف ذلكف عن ا تماع الأهو  الأأبة عن المؤع ينف 

 مخ وزه الأسماع تن اللغو  التذبف  الأبصار تن كو  بيحف  فيها عا اهو 

 .اتظم عن كو ذلك؛ الأنو بالقرب عن الله تز   و  نيو رضوان   كراعت 

د بيَّن ان المؤع ين الذين  بعد كو عا سبقف فإن القرمن التريم  

يترعهم الله تز   و بدخو  الج ة يتونون في نعيم عقيم  ان كو  اأد 

:ع هم يجد فيها عا يشا   يشتهيف  ا  مخعالى
 

     

 .(95:ق)      : ف   ا (24:الزخرف) 

ان الله سبحان   مخعالى ذكر في اكثر عن مية ان القرمن نوز  بلقان  -9

:بينف عثو  ول  مخعالىتربي ع
 

      

اأة  البلاغةف فمثو و ان  تحدى العرب ان ي مخوا بمثل  في الفص (3:يوسف)

رمني وهذا التحدي لا يتو   لغير العرب مما يد  تل  محلية الخطاب الق

 . تدن تالميت 

إن هذه الشبهة رغم انها اراب شبهامخهم إلا انها شبهة بارتل : الجواب

فمن المعلون ان اي تتول تالمية إنما مخ ش  في بيئة محدتل ثم   أفة سخيفةف

مخ طلق ع ها إلى با ي البقاع  الأعاكنف  كو التيارا  العالمية اليون عر  

بمثو ذلكف  عن الم طقي  الحا  كذلك ان تخاطب الدتول الوليدل البيئة 

اض ةف الأ لى بلغتها  إلا عامخت الدتول في ارضها لعدن مخقبلها عن البيئة الح

: هذا اعر بدهيف  وذا التلان تليو شرتي كذلكف  ا  مخعالى
 

 

ف  ا  (00:لتووصوف)          
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 ذلك  لأنتر ا العربف بلغة عفصلاو انوز  هلا: لقالوا: اي»: ابن كثير

 تربي  اطَب تل  اتفمي كلان ي وز  كيف: اي  تربي؟ اتفمي:   الوا

  تترعةف  مجاهدف تبابف ابن تن ع  الم هذا رُ ي يفهم ف هتذا لا

 . غيرهم  القديف  بيرف بن  سعيد

:بقووم المرات:   يو
 

 انوز  هلا: اي ف     

  كان البصريف الحقن  و  بالعربيف هذا  بعضها بالأتفميف بعضها

  بير بن سعيد تن ر اية  هو   ول  في استفهان بلا كذلك يقرؤها

 .(1)«ابلغ  الع ات التع ت في  هو

هذا  إن تحدي القرمن التريم ي يقتصر تل  تحدي العرب في الإمخيان 

بمثل  في البلاغة  الفصاأةف بو التحدي يشمو كو البشر ب ن ي مخوا بتلان 

عثل  لأن  كلان الله سبحان   مخعالى الذي لا يشبه  كلان البشرف فهو تل  

د  كل ف  ا  ول   تووك دقووو صوضف  هوا و وي   لا مخولاف فوتو  لا اخوولوط

  خفية ظاهرل ف ونًا الإتفاز   وه عن في    د القرمن مخدبر عن»: ابن كثير

:مخعالى الله  ا  المع  ف  هة  عن اللفظ أيث عن
 

     

 ا  ععاني  لتو فص  والفاظ تمتوف أ ف(4:هوت)     

 يدان ف  لا يجارى لا فصيح  عع اه لفظ  عن فتو الخلافف تل  بالعتو

 بقوا ف سوا  اخبر عا طبق    عت كانت  ممخية عاضية عغيبا  تن اخبر فقد

    :  ا  كما شر كو تن  نه  خيرف بتو  اعر

 فتل  الأأتانف في  تدلاو باروالأخ في د واوص: اي( 445:الأنعان) 

 يو د افترا  كما  لا كذب  لا مجازفة في  ليو  هدىف  تد   صدق أق

                                                 

 .2/450 ،تفسير ابن كثير (1)
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 عرهموش يحقن لا التي  المجازفا  الأكاذيب عن  غيرهم عربال اشعار في

 فصيح ففميع  القرمن  اعا... اكذب  اتذب  إن: الشعر في  يو كما بهاف إلا

 كلان فهم ممن  إيالاو مخفصيلاو ذلك يعرف عن ت د البلاغة نهايا  غاية في

  لفالحلا غاية في   دمخها اخباره مخ علت إن فإن  التعبيرف  مخصاريف العرب

 ألا مخترر  كلما لاف ان مخترر   سوا    يزلف ا  عبقوطة كانت سوا 

 الوتيد في اخذ  إن العلما ف ع   يمو  لا فلا يَخْلَقُ تَلَ  كَثْرَلِ الرَّتِّ  تلاف

 بالقلوب ظ ك فما الراسيا ف الصم الجبا  ع   مخقشعر عا ع    ا   التهديد

 القلان تار إلى  يشوق ذانف الآ القلوب يفتح بما امخ   تد  إن الفاهما ف

  ال واهيف  الأ اعر الأأتان في الآيا   ا    إن... الرحمن ترش  مجا رل

 كو تن  ال هي محبوبف طيب نافع أقن ععر ف بتو الأعر تل  اشتملت

  في الأهوا ف عن في   عا المعات  صف في الآيا   ا    إن... تني  رذيو  بيح

  الجحيم ال عيم عن  اتدائ  لأ ليائ  فيهما الله اتد  عا  ال ار الج ة  صف

 الخيرا  فعو إلى  تتت  انذر ؛  أذر  ب  بشر  الأليمف  العذاب  الملاذ

 تل   ثبتت الأخرىف في  رغبت الدنيا في  زهد  الم ترا ف  ا ت اب

 تن  نفت القويمف  شرت  المقتقيم الله صراط إلى  هد  المثل ف الطريقة

 . (1)«لر يما الشيطان ر و القلوب

فيدخو ضمن كلاع ف رحم  اللهف عا يمتن ان نقمي  إتفازاو تقدياو 

 مخشريعياو  اخلا ياو  ا تماتياو  ا تصاتياوف  كذلك عا يعرف في هذا العصر 

بالإتفاز العلمي شريطة ان يتون ع ضبطاو بضوابط أدتها اهو العلمف 

                                                 

 .344-4/433 ،تفسير ابن كثير (1)
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رب ا لى بها فهذه التحديا   ائمة لأهو هذا العصر  كو تصرف  غير الع

 .عن غيرهم لما أاز ه عن مخقدن تلمي تنيوي كبير

 اخيراوف فإن الإتفاز اللغوي  اأد عن انواع إتفاز القرمنف  لا يزا  

إتفازه التشريعيف  العلمي ي سر الباب الم صفين عن الغربيين الذي مخقدعوا 

 .في مخلك المياتين اكثر عن غيرهم

قرمني بالعرب ت ن  اأتفوا كذلك تل  اختصاص الخطاب ال-0

:رهم بقول  مخعالىويوغ
 

ف (00:الزخرف)      

: عا اشبه  عثو  ول 
 

        

 .(44:الأنبيا )

ليو في هذه الآيا  تليو تل  عراتهمف إذ ا ص  عا فيها ان  :الجواب

الله سبحان   مخعالى  د اختص العرب بشي  عن الفضو تمن سواهم عن اعة 

في  انهم  تصون بالدتول ت ن غيرهمف بدليو عا  دع ا عن  الدتولف  ليو

:الآيا  الدالة تل  تالمية تتول الإسلانف  ا  ابن كثيرف رحم  الله
 

 

  مجاهدف تبابف ابن  ال   لقوعكف لك لشرف عع اه:  يو   

 :  يو... سواه يحك  ي  ريرف ابن  اختاره. زيد  ابن  القديف   تاتلف

:عع اه
 

  تخصيصهم . لقوعك لك لتذكير: ف اي   

 .(1)«سواهم عن ي في لا بالذكر

                                                 

 .2/333 ،تفسير ابن كثير (1)
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ون إلا تل  عن يؤعن ب ف لأن عن وذلك ب ن أفت  لا مخقوفوا كوتو اأ-5

لا يؤعن ب  لا يلزع  ان يصدق بما في   يقر ب ف فتيف يتون أفة تلي ؟ 

 .فبهذا يثبت ان خطاب  ليو تالمياو  إنما ي حصر في المؤع ين

 د تخدع هذه الحفة كثيراو عن اهو الإيمان رغم انها أفة : بالجوا

سا طةف ذلك ان عن ميا  القرمن التريم عا يخاطب العقو عطلقاو بغض 

ال ظر تن تين صاأب ف فهذه لا يقع اأداو ان يقو  إنها خاصة بالمؤع ينف 

  د أا ج القرمن التريم عن يتفر ب  عن المشركين  اهو التتاب ب تلة 

:اطعة باهرلف   ا  لتو عن الفريقينتقلية  
 

    

ف فلم يقتطيعوا ان (80:ال مو)  (444:البقرل)  

يصمد ا في عيدان الحفاجف ا  ان ي مخوا ببراهين أقيقيةف  ي يجد ا سبيلاو 

 .للرت سوى الاستهزا   التتذيب  الاستتبار  الع ات

ال اب ا   ق كانت غائبة تن اذهانوائواك ميا  اخرى أو  أقو و ه

اسماتهم  ابصارهم ثم اظهرها الله وم فيما بعدف فهذه لا يملك الم صف عن 

 .كو تين إلا ان يذتن وا  لصد هاف فليقت خاصة بالمؤع ين بإطلاق

 ه اك ميا  اخرى كثيرل أو  عن بدائع الحتم  الأخلاق  التشريعا  

ل  ولو  المثوقدن الحوا مخهون انوزعور ر الومور للبشر بوهوالا  عا يظوووو المجوفي ك

لما يوا ههم عن عشتلا   عصاتب  انها مخرسم وم طريقاو  اضحة لجلب 

 . كو عا يصلح ش نهم  تر  عا يفقدهف فهذه ايضاو تالمية في خطابها

تل  ان اصو الشبهة باطوف فحفة القرمن  ائمة تل  عن معن ب   تل  

تل  الصحيح عن كفر ب ف فالتافر محفوج بالقرمنف عتلف ب أتاع  

 . إن ي مخقبو ع    بو إيمان 
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 :تحريف عالمية القرآن الكريم -ب
يقون هذا ال وع تل  الإ رار باللفظ  تحريف المع  ف فتفد المحرف المبد  

يقر بلقان  بعالَمية القرمن التريمف  يزتم بلفظ  ان  يصلح لتو زعان 

لصحيحف الذي  عتانف لت   إ رار زائفف لأن  يفرغ العبارل عن عع اها ا

هو ان مخعاليم القرمن التريم بقواتده العاعة  التلية  اأتاع  التفصيلية 

التي اراتها الله سبحان   مخعالى ليقت  تصة بزعان ت ن غيره  لا بمتان 

ت ن غيرهف بو هي صالحة للتطبيق كما ارات الله في كو من  عتانف  ان 

  الصحيحف لتن المحرف في مخطبيقها صلاح للزعان  المتان؛ فهذا هو المع 

المبد  لا يريد بو يريد ان ععاني القرمن تحرفف  نصوص  مخلوى ات ا هاف 

بحيث مخ اسب  ا عاو خاصاو ا  تاعاوف فت قفم عع   لا مخ ترهف فيلغي  واتد 

ال ظر  اصو  الاستدلا   عدلو  الخطاب العربيف بدتوى ان لتو زعان 

ف تن غيرهاف في بغي ان يفقر  عتان عفاهيم   يماو  ظر فاو  عصالح تختل

القرمن التريم مخفقيرا   تلفة  مخقتمد ع   اأتان  تلفة بما يوافق 

الحهما التي تختلف تن وووانف  بما يحقق عصوان  زعوكو بيئة ا  عت

فإن اختلفت ! الح غيرهماف إذ أيث مخو د المصلحة فثم شرع اللهووعص

يرا ف  القو  بها وووفقالح في الو ت الواأدف فالوا ب اختلاف التوالمص

 ! ييعاو  إن مخعارضت

 عن مخ عو هذه الدتول تلم ان ظاهرها الرحمة  باط ها عن  بل  العذابف 

ذلك انها مخقضي تل  عيزل تظيمة عن مميزا  هذا الدين الح يف  هي ثبا  

اأتاع   مخشريعامخ ف فتفعلها ترضة للتبد   الاختلاف  التعارض عع نقبة 



 
 
 
 
 
 
 
 

 -24 -

 لتلان الله سبحان   مخعالىف  هو عا يفتح الباب  كو ذلك للشرع المطهر

:للطات ين في  تل  عصراتي  ليعارضوا  ول  مخعالى
 

      

 .(53:ال قا )     

  ووم أيث   د  المصلحة فثم شرع الله كلمة أق اريد بها باطوف 

زي   فمن  ا  هذه العبارل عن العلما  ي يرت بالمصلحة عا يتخيل  هؤلا  مما مخ

وم اهواؤهم  انفقهم الأعارل بالقو ف بو المرات بالمصلحة ه ا المصلحة 

المعتبرل شرتاو  التي ت  ال ص تليهاف  لا يجوز ليّ ال صوص لتوافق عا مخراه 

الأهواُ  عصالحف فلا يجوز عثلاو مخعطيو أتم الربا بحفة ان المتعاعِلَين بالربا 

رف تلالة الآيا  تن عدلولامخها يرى كو ع هما في هذا التعاعو عصلحةف فيص

التي مخقتضيها الأصو   اللغة  القواتدف ليحملها تل  عع   خصص  بهواه 

 تقل  القاصرف  كذلك يقا  في تحريم الخمر فلا مخلوى ات اق ال صوص 

بحفة ان في بيعها  الاتجار بها عصالح ا تصاتية عثلاو  ع افع اخرىف  يحمو 

 !المبد  للشرع التحريم تل  عع   يختاره المحرف

وص تل  إهدارها  فقاو لقواتد و بالجملةف فتو عصلحة تلت ال ص

لم عن بعد وريف التووز تحورل بهاف  لا يجوتدلا  فلا تبوور  الاسوظوال 

 .عواضع  لتعتبر

 هذه الدتول إلى مخفريغ تالمية القرمن عن محتواها بتبديو تلالت  لي قفم 

بعض عن يتقربو بالإسلان عن عع اهوا  ال اب  مرائهم مخولى كبرها 

العلمانيين  عن يقمون ظلماو  تد اناو بالت ويريينف  برغم خطورمخها  ضررها 

إلا ان عا هو اشد خطورل ع ها هي الدتول التي يطلقها بعض الليبراليين 
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بإطلاق الدتول الأ لى عن كو تقا  بحيث يتون لتو إنقان علم بالعربية 

رمن التريم برغم الاشتراك عع غيره في  را مخ  الخاصة  فهم  الخاص للق

نفو البيئة  المتان  الزعانف  مخصحيح هذه القرا ا  ييعاوف  هذا عا يعم 

إن  از التعبيرف فيتون  «الإسلاعا »ان  سيتون ه اك عئا  الملايين عن 

لتو إنقان إسلاع  الخاص  اأتاع  الخاصة ب ف انطلا او عن نقبية 

 عؤتى هذا القو   الذي  بل  كذلك !  طلقون ع هاالمفاهيم  المعايير التي ي

مخصحيح المت ا ضا ف  الجمع بين الشي   ضدهف فإسلان الج دي الذي يقامخو 

في صفوف ت لة كافرل  د مخفقر نصوص  ت د هؤلا  بما يقوغ ل   تا  

فيصحح ص يع  كما يصحح ! عقلمين ععتدى تليهم لصالح عصلحة بلده

 !ص يع عن يقا ن العد ان

كيف يتون القرمن التريم  الحا  : يحق للمر  ان يتقا    ه ا

ا  الرسو  و؟  عا الفائدل عن إرس(3:را والإس)    : كذلك

 إنوزا  التتاب إن كان الحق يتعدت بهذه الطريقة المريعة بحيث مخصوب 

كو الأ وا  تل  عا فيها عن مخضات  مخ افر؟  هو يعقو ان يرسو الله تز   و 

زيز  لا يطلب عن الخلق وتاب العولانف بهذا التوولال  القووالصول ف تلي  ورس

لوا إلى عراته ع  ف بو كو ع هم يبحث في  تن عراته هو  عا ي اسب  وان يص

 !ت ن غيره

إن عن ثمرا  هذه الدتول الخبيثة ان مخصحح كو التفقيرا  الباط ية 

ند ة التي للقرمن  التي تد اهو العلم كثيراو ع ها تل  عر الزعان عن الز

اب الحلا  وتخرج صاأبها تن الملةف  عن ثمرامخها الخبيثة ايضاو الا يحو ال 

 لا يحرعون الحرانف  ان مخبد  اأتان المواريث  ال تاح  الطلاقف  عن 
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ثمرامخها ان مخلغ  الحد ت تماعاو عواكبة للعصر  عفاهيم    يم ف  عن ثمرامخها 

الر وع لشرع يضبط المفاهيم  ان يحقن ال اب  يقبحوا بعقووم المطلقة ت ن

 . القيمف فلا يعرف ال اب ععر فاو  لا ي تر ن ع تراو

وض  وول الفويقي لدتوإن العقلا  لا يشتون ان هذه الدتول اعتدات أق

الخلا ة التي اراتها اتداؤنا في بلاتنا بالتدخو العقتري  -غير-

  اودن عن المباشرف بيد ان هذه الدتول اشد  اخطر  افتك لأنها مخعمو تل

الداخوف تماعاو كما كانت أا  الم افقين تل  عر العصورف  وذا اشتد 

       تحذير القرمن التريم ع هم 

: وورمخوب  خطوم الذنوماو  در تظوابهم تظيووف  وذا كان تق(0:الم افقون)
 

 . (405:ال قا )           

سلان تتول عاكرل خبيثة للقضا  تلي  ربلة برتا  الإوفهذه الدتول المتق

يره عع وورمن  مخبديو ععاني  بدتوى مخفقوريف القوتها تحووف  خلاصوعن الداخ

عا يتلا ن عع الوا ع المعينف  فرقٌ بين التفقير  التحريفف  لتن المبطلين 

يقمون الأعور بغير اسمائها لتر ج تل  العوانف اعا العالمون فيميز ن بين 

الذي يجي   فق القواتد  بين التحريف  التغيير  التبديوف  التفقير الصحيح

      يعلمون ان الله تز   و أافظ تي    كتاب ف

ف فمهما سع  اتدا  الله لإطفا  نوره فإن سعيهم (94:الأنفا ) 

              في مخباب

            

 .(99-93:التوبة)    



 
 
 
 
 
 
 

 -20 -

البشارل الإوية هي خير عا نختم ب  هذا البحثف فإن ظهور هذا  هذه 

الدين تل  عا سواه عن الأتيانف سوا  عا كان ع ها سما ياو في اصل   تخلت  

يد التحريفف ا  عا كان ارضياو عن  ضع البشرف عن اتظم الأتلة تل  

تالمية الخطاب القرمنيف  ان اأداو عهما ا مخي عن تها   عترف  عهما 

خدن عن  سائو ظلم  فتك لن يقتطيع ان يو ف انتشاره  ظهورهف  الحمد است

 .لله رب العالمين

 صل  الله  سلم  بارك تل  تبده  نبي  محمد  تل  مل   صحب  

 . التابعين
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